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حول ناريخ الزي في المغرب الوسيط 
ملاحظات أولية 


يشكل تاريخ الزي المغربي نقطة تقاطع تاريخنا الاقتصادي والاجتماعي 
والذهني... لكن لم تنجز بعد كتابة تاريخية رصينة عن هذا الزي:). حيث تنم 
بيبليوغرافيا الدراسات في هذا المجال عن شبه جفاف يدعو إلى التساؤل لاسيما إذا 
ما قارناء ليس بما أنجزه الأوروبيون في هذا الحقلء بل بما كتب عنه في المشفرق 
من دراسات عربية2). وشكل مادة لقاءات علمية عالمية:). 

لكن سنركز هنا على إثارة بعض إشكالية المصادر المتعلقفة بتريخ 
الزي في المغرب الوسيطهء من خلال جملة ملاحظات أولية» لا تدعي الإحاطة 
بكل جوانب الموضوع. لكنها تسعى إلى أن يسترعي أهم ما جاء فيها انتباه 
المهتمين» للعناية بهذا الجانب الذي يتيح إمكانية جلاء بعض مظاهر الحياة اليومية 
في المغرب الوسيط. 

فما هي طبيعة المادة المصدرية خلال الفترة المعنية» وما مدى وفرتها ؟ 

مما لاشك فيه أن الملبوسات ذاتها - بنفس الشكل الذي كانت عليه - تعد 
الوثيقة الأساسية» بيد أن مثل هذه النماذج الأصلية تكاد تكون منعدمة» عندما يتعلق 
الأمر بأزمنة بعيدة كالعصر الوسيط. ولسد - نسبيا - هذه الثغرة قد يلجا الدارسون 
إلى الرصيد الإيكونوغرافي (16م3ع1020) الذي يحتوي مختلف الصور البشرية 


* أستاذ باحث من الدار البيضاء. 
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(رسومء. لوحات» منحوتات...). وتساعد هذه اللغة البصرية على معرفة أشكال 
وألوان لباس الناس» على اختلاف طبقاتهم ووظائفهم» أو على رصد مدى تطور 
الألبسة عبر مختلف الأزمنة» ولتكتمل الصورة عن زي ما في فترة معيفنة» يمكن 
مقارنة ما جاء حوله في المصادر الإيكونوغرافية بما ورد عنه في النصوص 
التاريخية والأدبية كما فعل وعلى سبيل المثال 8148118715 .4 في كتابه عن الزري 
في زمن جان دارك 2480 154171728 حيث توصل إلى معرفة وافية للباس خلال 
الفترة المدروسة,م. لكن مثل هذه المادة المصدرية - التصوير الآدمي - قليلة جدا 
فالإسلام عندما ظهر حارب الأصنام والتماثيل وكرّه في التصوير والمصورين خوفا 
من عبادتهاء لاسيما أن الناس كانوا قريبي العهد بهذه العبادة. واختلف العلماء في 
لعلة وإذا زالت العلة زال التحريم. وشاء المسلمون أن يحوروا الررسوم المحرمة 
إلى نقوش هندسية ونباتية غير محرمة:؛ فزينوا بها المساجدء لكنهم لم يبلنغوا في 
تزيينها ما بلغه المسيحيون في تزيين كنائسهم(؟5). فساعد هذا الفن التصويري الذي 
يمتاز به العالم المسيحي على إثراء دراساته التاريخية. في حين حال موقف الفقهاء 
من التصوير البشري دون تطور فن الرسم والنحثء فتوجهت طاقة الفنان الإسلامي 
الإبداعية إلى العمل الزخرفيء وهكذا أقصيت الصورة والتمثال عن المسجد لينزويا 
في أروقة وحدائق القصور وفي حماماتها أيضا. 
لقد انطبع الموقف الإسلامي من فنون العالم المسيحي - كما عبر عن نلك 
. كرابار 624847 0186 - بالتردد والانزعاج حيث وجد التقدير والإعجاب إلى 
جانب الاستخفاف والغيرة). ومهما يكن فإن تأثير الفقهاء بخص وص التصوير 
الادمي قد حال بالتالي دون وجود تراث إيكونوغرافي غني ومتنوع يغذي جيهود 
الدارسين للزي خلال الفترة المدروسة. ومن هذه الحيثية تنبه بعضص هم إلى أن 
تاريخ الزي في العصر الوسيط الإسلامي - حيث ندرة التصاوير - لم يصل بعد 
إلى الدقة المعروفة عنه في تاريخ أوربا الغربية. وتعزى هذه الدقة بالطبع إلى وفوة 
المصادر التصويرية المدعومة بالنتصوص لدى الأوروبيين. وإذا توخينا الدقة أكثر 
وجب الأخذ بعين الاعتبار اللباس وهو مصورء واللباس وهو مكتوب أي موصوف 
كتابة»وبين هذا وذاك واللباس الحقيقي أي بنفس الشكل الذي هو عليه في الواقع* ). 
انطلاقا مما سبق ذكرهء وإذا سلمنا بأهمية النماذج الأصلية للباس والمصادر 
الإيكونوغرافية» فإن الأمر يبدو صعباء وقد يثني هذا العوؤز - في هذا النوع من 
الدراسات - الدارس عن تجشم مشاق الاستقصاءات المعرفية والمنهجية من أجل 
الوصول إلى نتائج تلقي الضوء على مادة الزي الوسيط. 
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فما هي المصادر المتاحة ؟وما مدى مساهمتها في معالجة موضوع الزي ؟ 
وما هي الصعوبة المنهجية والمعرفية التي تطرحها بعض هذه المصادر ؟ وهل 
يعكس ما جاء فيها حقيقة اللباس ؟ 
والذي يمكن أن نبدأ به - قبل ملامسة بعض جوانب الأجوبة - هو أن الاعتماد 
على المصادر المكتوبة يبقى عمدة الدارس للزي الوسيطء لذا يقتضي الواقع 
اللغويين والرحالة الخ. 

الروايات الإخبارية 

وتركز أولا على ما هو سياسي وعس كري وديبلوماسي داخل نسق 
كرونولوجي بسيط ورتيبء وتقصي ثانيا الجانب الاقتصادي والاجتماعي. وكل ما 
له علاقة بإنسان "العوام” في 'حياته اليومية» وذلك 'للتضامن الوظيفي بين الدولة 
المركزية والكتابة الأرتوذكسية" إن صح تعبير محمد أركون. فمادة اللباس في هذه 
الكتاية التاريخية التقليدية جد قليلة» بالمقارنة مع ذلك الركام الهائلك من الأحداث 
السياسية والوقائع العسكرية» وإذا وجدت ثمة إشارة ففي الغالب من أجل إيراز 
ألبسة " خاصة", لاسيما شريحتها العليا التي تحرص كل الحرص على التميز 
بزيهارو» أو عند عرض الصلات والهدايا» في شكل خلع وضروب من الملبوسمات 
النفيسة. في حين لا نجد صدى للباس "العامة" اليومي في هذه الحوليات - إلا ما 
نذر - والتي لا تشير إلى أحوالها إلا في حالة انتفاضت ها في سبيل الخبز أو 
الكساءه1) . باختصار توجد بين صفحات هذا الصنف من المصادر شنرات متفرقة 
"الخاصة" التي تتربع على أريكة السلطة والثروة. 
مصادر التراث القفقهي 

تزخر المكتبة المغربية بهذه المؤلفات الفقهية» حيث كان الفقه شديد 
الارتبياط بواقع الناس ومشاكلهم الناشئة» فعليه كان مدار حياتهم اليومية0).). وإن 
كانت ثلك المؤلفات تفيد بخصوص الزي إلا أنها تركز على مدى تطابقه للذحكام 
الشرعية ( واجب» مندوب» مباح, مكروه.ء محظور....) كما حددها مذهب مالك 
الذي انتشر في المغرب كله» وقلده تلاميذه لا في آرائه وحسب بل في ملبسه وماكله 
ومشربه...02) وأفتوا في مختلف وقائع الناس ومشكلاتهم الطارئة على ضوء ما 
ورد في التراث الفقهي المرتبط بالمالكية» لكن الاعتماد على تلك الفتاوي أو النوازل 
الواردة في هذا التثراث - كمادة مصدرية لكتابة تاريخ الزي الوسيط - لا يخلو من 
صعوبات منهجية ومعرفية تعرقل استغلالها تاريخيا. ويمكن إجمال بعض تلك 
نسبة مهمة منها تكون مفترضة أكثر مما هي واقعية» بالإضافة إلى كون كل من 
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المفتي أو المستفتي عُفلا من الاسمء دون إغفال ما تتطلبه من ثقافة ف قهية 
شاملة مانعة. هذه إذن بعض الملاحظات السريعة والمقصود منها هو أن هذا 
النوع من المصادرء رغم أنه يفيد في معرفة جوائب من الزي الوسيط إلا أنه 
يتطلب المقارنة والتحقيق استنادا إلى مصادر أخرى للتخلص مما يشوبه من 
نقائص. وقد ينطبق هذا أيضا على كتب البدع التي تنفع بدورها في معرفة جوانب 
من لباس الناسء» كما ترصده ضوابط الإسلام الأخلاقية وما كان يحدث من 
ابتكارات لأشكال غير مألوفة (موضة) تنفلت من عقال المرجعية الفقهية لتلازم 
أهواء الناس(13). 
التراهم 

تجمع ذخائرها معلومات قيمة عن جوانب من الحياة الاجتماعية والثقاففة 
في فترة زمنية معينة. وقد اهتم القدماء بكتابتها أيما اهتمام:ه؛). وهي تركز في 
الغالب على حياة النخبة داخل المجتمع والدولة. ومن الملاحظ أن معظم كتب 
التراجم المتاحة لا يعطي وصفا مفصلا للباس» بحيث يُختزل في جمل مقتضبة 
تسقط في التعميم» من قبيل كان جميل الشارة حسن الهيئة والملبس» أو موحش 
الشكل مبتذل اللباس» مختصرة البزة الخردر). 
كتب المناقب 

إذا كانت الروايات المناقبية التي تركز على خصوصيات الوالي وسياحته 
وكراماته» لا تخلو من معلومات قيمة عن الجوانب الاجتماعية بما في ذلك مظضاهر 
الزي زمن صاحب المنقبة» فإن المتون المناقبية تتطلب النقد التاريخي - أيضا - 
لما يتخللها من اختلاقات أسطورية تشوش على المادة التاريخية والاجتماعية 
المضمرة بين نناياها. 
كتب اللغة 

تقدم تآليف اللغويين6:) - كالمعاجيم وغيرها - مادة علمية غزيرة عن 
الملابس وزمنهاء وموطن نسجهاء ونوع المادة المصنوعة منهاء وأجزائها وصفاتها 
وألوانها وجنس لابسها (رجال؛» نساء؛ صبيان)» وإن كانت من نوع المقطع همده © 
لا5نا0© - أو ما لا يقطع 6م18 ... إلى غير ذلك من المعلومات المفيدة عن اللباس 
الذي لا تخلو منه أشعار الشعراء وحيث تساهم بدورها في الكشف عن مظساهر 
الزي في فترات معينة:17) ومما ينبغي ملاحظته ونحن بصدد اللغة:؛ أن البحث 
تصادفه صعوبة في معرفة أنواع الملابس بسبب تضارب أسماء بعضها ونجد لنفئس 
الفليو سن مسمياك بمخظفة :تمن الع محر قةنها يطايقها: والشيظ. مكال ذلك النسننة 
الرأس كالقلنسوة:08 والشاشية19) والكلوتة0 والطاقيةرن أو الألبسة الخارجية 
كالبرنس22) وأخنيف23 والسلهام:04 والسلهامة,25)... وقس على ذلك. والغالب على 
الظن أن كثيرا من مسميات اللباس كانت في الأصل محلية» فتناولتها أقلام الكتاب 


أمسل العدد 23-22 لل لل 2 


حتى أصبحت مع مرور الزمان كأنها فصيحة:؛ أو قد يكون ثمة اقتباسى من لغات 
وحضارات مجاورة20). وهنا لابد من الاستفادة من الأدوات التي توفرهها علوم 
اللغة كالفيلولوجيا وغيرها. 
الرحلات والجغراكبا 

تكتسي مؤلفاتها أهمية جمة في مجال البحث التاريخي لما تتناونه من 
استطرادات» تلمس مختلف أوجه التاريخ الحضاري» وحياة الناس اليومية» من غذاء 
ولباس ومسكن وعادات... باختصار كل الأمور الاتني تسكت عنها أو تغيبها 
الأسطوغرافيا الوسيطية. لكن تلك الكتابات لا تخلو بدورها من عدة نواقص» حيث 
يشترط على الباحث - أثناء التعامل معها - أن يكون يقظا حتى يتجنب كل خطأ أو 
انحراف قد يقع فيه الرحالة2» الذي قد ينقل حرفيا عن آخر فلا ينطبق بالتاليى ما 
يقوله على القرن الذي يعيش فيه هور:22. إلى غير ذلك من الثغفرات والخلل في 
التوازن على مستوى المناطق والمحاور... ومن بين كتب الرحلات التي تتميز 
بوفرة مظاهر الزي نخص كتاب 'وصف إفريقيا" للحسن الوزان:29» ويعد في منتهى 
الأهمية» لما جاء فيه من وصف في غاية الصوابء أفاد في رسم مخططات . 
الاستكشافات والغزوات الأوروبية إلى غاية القرن التاسع عشر30). ويفيد الدارسين 
فترة الوطاسية في العصر الوسيطنة). لاسيما أن معظم مادة الكتاب من مشاهدات 
المؤلفء الذي روى بالتفصيل مختلف جوانب الزي والزينة لدى شرائح متعددة من 
المجتمع على اختلاف طبقاته في المدن والبوادي. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يكن يقتصر على وصف ملابسها بل كان 
يقارن بعضها من حين لآخر بما يشبهها عند الإيضاليين. وهذا معطى يمكن 
استغلاله» إذا ما توفرت إمكانية البحىث في مصالدر الإيكونوغرافيا والوشائق 
المحفوظة في الأرشيفات الأوربية. ومع ذلك لا يمكن سد الثغرات التي يعاني منها 
تاريخ الزي في المغرب الوسيط. والذي ينتظر تعاضد جهود الدارسين وقفي كل 
التخصصات التي تلغي الحدود بين التاريخ والعلوم الاجتماعية. فدراسات التاريخ 
الاقتصادي لزراعة القطن والكتان» وتربية الماشية ودودة القزه وصنع المنسسوجات 
ومواد التجارة داخل البلاد ومع الخارج... كلها تساعد على الكشف عن معطيات 
من شأنها أماطة اللثام عن جوانب مهمة من تاريخ الزي. وعلى هذا النحو قد تنحو 
أيضا باقي الدراسات المتخصصة والتي تنفتح على هذا الجانب من تاريخنا 
الاقتصادي والاجتماعي والذهني... 

خلاصة القول أنه يتعذر في ظل غياب النماذج الأصلية للملبوسات وندرة 
أو انعدام الوثائق التصويرية» معرفة بالضبط ما يطابق الأوصاف والإشارات 
الواردة عن الزي في المصادر المكتوبة» التي تعد عمدة الدارسين. فإذا كان لا 
محيد لهم عنها رغم نواقصهاء فهل عملياتهم الحفرية في المصددر التاريخية 
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والمصادر الدفينة» واعتمادهم على مختلف الأدوات المعرفية والمنهجية التي توفرها 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» كفيلة بكتابة تاريخ الزي في المغرب الوسيط ؟ ثم ما 
أهمية هذا التاريخ بالنسبة لحقول ثقافية أخرى كالمتاحف وفنون المسرح والسينما 
والرسمرد) وغيرها ؟ 

وإذا كان تاريخ الزي لم يحظ بالمكانة التي يستحقها ضمن الاعمال المتعلقة 
بتاريخ المغرب الوسيطء ألا يؤدي الاهتمام به إلى ذلك التراكمء الذي من ش أنه أن 
يساهم بنصيب لا يستهان به في كتابة تاريخ المغرب الحضاري الشامل؛ الذي ما 
زال ينتظر بحث الباحثين ودراسة الدارسين ؟ 
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